 تأصيل القواعد الأصولية  المختلف فيها بين الحنفية والشافعية  


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ، ونزّل عليه القرآن شريعة محكمة ، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله ، المبعوث في الناس رسولاً من أنفسهم ، يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإنْ كانوا من قبل لفي ضلال مبين . فصلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله المطهرين ، وأصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين .

أما بعد : فإن علم أصول الفقه مما عني به المتقدمون والمتأخرون ، وهو المنهج الشرعي للتعرف على حكم الله تعالى فيما يجدّ ويحدث من قضايا ونوازل ، فقد كان لثني الرُكَب في حلقات العلماء الأجلاء الفضل في حفظ كتاب الله تعالى ، واستيعاب سنة رسول الله (  وفهم أصول الاستنباط ، استغلالاً للأوقات في طاعة الله تعالى من أجل نصرة هذا الدين ، قال تعالى في سورة التوبة :   ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ       ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ ( سورة التوبة )  .
إن غاية إرسال الرسل وإنزال الكتب هي عبادة الله وحده لا شريك له ، على وفق المنهج الذي شرعه سبحانه ، ومن هنا كانت معرفة حكم الله تعالى في المسألة هي ثمرة العلوم الشرعية على مختلف فنونها . 

غير أنَّ معرفة حكم الله تعالى في المسألة لم تكن ضربة هوى ولا رمية حظ ، وما كان سبيلها التخرص ، بل كان وفق معايير وأسس صاغها علماء الإسلام واستمدوها من كتاب الله وسنة رسوله (  ولغة العرب التي بها نزل القرآن وجاءت بها السنة .

وكان واضع أسس هذا العلم الإمام اللغوي المحدِّث الفقيه محمد بن إدريس الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ ثم تتابع العلماء بعدَهُ كلّ يدلي بدلوهِ في هذا الفن ـ بين مختصر ومسهب ـ فبوبوا الأبواب ، ورتّبوا الفصول وهذبوا المسائل والتعريفات . 
وكان للعلماء من كل المذاهب ولاسيما الحنفية والشافعية اليدُ الطولى في خدمة هذا العلم وتطوره عبر مراحل الزمن المختلفة  ، ولم يكن علماؤهم يعتمدون على النقل المجرد ، بل شرعوا في بناء الأصول وتأصيلها ، إذ تميّز منهجهم في التأصيل بالاعتماد على القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وجعلوهما العماد في بناء قواعدهم ، من خلال اللغة العربية وأساليبها في تفسير النصوص والمراد منها ، إذ يُعد الجانب اللغوي من أهم الجوانب التي تقوم عليها بنية علم الأصول ، فأُسِّس هذا العلم على منطق اللغة العربية وهديها ، فكانت الطريق الموصلة إلى استنباط الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .
وفي أثناء البحث والتقصي عن موضوع أبحث فيه ، جال في خاطري أنْ أكتب في الفقه المقارن ، وفي داخلي رغبة بالكتابة في أصول الفقه ، لاسيما القواعد الأصولية التي استهوتني مادتها عند دراستها في السنة التحضيرية كثيرًا ، ولكنني ترددت في البداية رهبةً من الولوج والبحث في هذا العلم الجليل ، لكونه يحتاج إلى ملكة وإدراك لا يليق بمثلي . 
فاستشرت أساتذتي الأفاضل ، فشجعوني على الكتابة في أصول الفقه ، فتوكلت على الله تعالى ، وعند مراجعتي ما كتب عن قواعد الأصول وقع نظري على مناهج علماء الأصول في التأصيل ، فحزمت أمري أنْ أكتب في مناهجهم وكيفية تأصيلهم للقواعد ، ومن أين استنبطوا هذه القواعد ؟! . 
فبدأت البحث عن القواعد الأصولية المختلف فيها ، فاستعنت بكتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، للدكتور مصطفى الخن ، الذي أحصى جزءًا منها فقط ؛ لأنَّ موضوعه ليس حصر القواعد المختلف فيها ، بل أثر هذه القواعد على الفروع الفقهية ، فأحصى ما يقرب من ثلاثين ونيف من قواعد أصولية . 

وبعد أنْ أكملت إحصاء القواعد الأصولية المختلف فيها ، أوسمت الأطروحة بـ
( تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية ) ، فتوكلت على الله تعالى وقدمت الموضوع إلى لجنــة الفحص ( السمنار ) في الكلية ، فأقرَّ الموضوع من قبل الكلية الموقرة .
منهجي في البحث : 
1. استقراء القاعدة الأصولية من مظانها الأصلية ، سواء كانت حنفية أم شافعية .
2. بيان معنى القاعدة الأصولية ، إمَّا من خلال توطئة بسيطة ، أو من خلال أصل بنائها . 
3. معرفة أصل البناء ، أي : كيف أُصِّلت من قبل الحنفية والشافعية ، وقد أفردت لكلّ قاعدة ، فقرة : أصل بناء القاعدة . 
4. عرض آراء الحنفية والشافعية بكلّ قاعدة من قواعد الأصول المختلف فيها ، وتحرير محل الخلاف ، ثم عرض الأدلة ومناقشتها ، والتي تثبت لكل رأي تأصيله لهذه القاعدة ، ثم وشحت هذه الآراء بآراء المذاهب الأخرى . 
5. عزوت الآيات القرآنية برسم مصحف المدينة المنورة ، بذكر اسم السورة ، ورقم الآية مزهَّر في داخلها ، والآية محصورة بقوسين مزهرين ، إذ لم أضع هامشًا لها ؛ للابتعاد عن ثقل الهوامش ، ولتمييز الآيات القرآنية عن باقي التخاريج . 
6. خرّجت الأحاديث النبوية ، وآثار السلف الصالح ، وبيّنت درجة الحديث من حيث الصحة أو الضعف ، معتمدًا على صحيحي البخاري ومسلم ، وما عداهما أذكر درجة الحديث معتمدًا على أئمة أهل فن رواية الحديث . 
7. ترجمت للأعلام الواردة في الأطروحة في فهرس مستقل ؛ للابتعاد عن ثقل الهوامش ، ولتعم فائدة جمع التراجم في فهرس مستقل .  
8. شرحت بعض الألفاظ الغريبة إنْ وجدت . 
9. رمزت إلى بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان بحاصرتين  " ــ " . 
صعوبات البحث وسبب اختيار الموضوع : 
1. إنًّ القواعد الأصولية ، وإنْ ذاع صيتها ولكنها صعبة المنال ، لاسيما عند تتبع نسبتها إلى مذهب الحنفية أو الشافعية على السواء ، إذ أنَّ بعض العلماء قد ينسب هذه القاعدة إلى الحنفية من خلال كتب الشافعية ، والعكس صحيح . 
2. إنَّ ما كتب عن قواعد الأصول قليل جدًا قياسًا على باقي العلوم التي حظيت بقسط وافر من البحوث والكتابات ، والتي أعتقد أنَّها صارت مكررة في أكثر الأحيان ، وأَّما قواعد أصول الفقه ، وإنْ كانت متناهية العدد ، إلاّ أنَّ موضوع جذرها وأصلها دعاني إلى دراستها والإطلاع على مكنونات أنفس هؤلاء العلماء الأجلاء .
3. قلة بعض المصادر الأصولية التي تخصّ بعض المذاهب الأصولية من الإباضية والزيدية والإمامية ، والتي استأنست في معرفة آرائهم ، إلى جانب بعض المصادر الأخرى غير المتوافرة في المكتبات العامة ، إذ احترقت بعضها عند اجتياح وطننا الصابر العراق من قبل قوات الاحتلال لها ، وصعوبة الذهاب إلى مكتبات بغداد بسب الوضع الأمني والفتنة التي أضرمت ، ندعو من الله تعالى أنْ يمنَّ علينا بإطفائها ، فاضطررت إلى الذهاب لسوريا ؛ لجلب بعض المصادر . 
4. استعنت بالحاسوب ، إذ صوَّرت بعض المواقع الالكترونية ـ جزى الله العاملين عليها خيرًا ـ  بعض الكتب تصويرًا ضوئيًا . 
خطة البحث : 

وكانت خطة بحثي : أن جعلته في مقدمة ، و تمهيد ، وخمسة فصول ، وخاتمة .  
أما المقدمة : فبينت فيها كيفية اختياري للموضوع وسببه ، والصعوبات التي واجهتني ، ومنهجي في البحث ، واستعراض خطة البحث . 

وأما التمهيد : فبينت فيه تعريف أصول الفقه ، ومناهج العلماء في التأصيل ، والتعريف بالقاعدة الأصولية ونشأتها ، والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية والضابط . 
وجعلت الفصل الأول : في تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في أدلة الأحكام الشرعية  ، وقسمته على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الأدلة الأصلية . 
المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الأدلة التبعية النقلية . 
المبحث الثالث: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الأدلة التبعية العقلية . 
وجعلت الفصل الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع ، وقسمته على خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة العام والخاص . 
المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المطلق والمقيد . 
المبحث الثالث : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المشترك . 
المبحث الرابع : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة صيغ التكليف . 
المبحث الخامس : تأصيل القواعد الأصولية في دلالة صيغ الجمع والاستثناء وحروف المعاني

وأما الفصل الثالث : ففي تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ ، وقسمته على مبحثين : 
المبحث الأول : معنى الحقيقة والمجاز  والصريح والكناية . 
المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الحقيقة والمجاز

وأما الفصل الرابع : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الدلالة ، فقد قسمته على تمهيد ، ومبحثين : 
تمهيد : منهج العلماء في دلالة الألفاظ . 

المبحث الأول : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في المنطوق . 
المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في المفهوم . 
وأما الفصل الخامس : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء . فقسمته على مبحثين :
المبحث الأول : تأصيل القواعد الأصولية في دلالات الألفاظ من حيث وضوح الدلالة . 

المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية في دلالات الألفاظ من حيث خفاء الدلالة .
وأما الخاتمة ، فقد استعرضت فيها أهم ما توصلت إليه الأطروحة من نتائج وتوصيات . 
وختاما فإنني أحمد الله تعالى أنْ وفقني لإكمال هذه الأطروحة ، والذي أرجو أن تكون مساهمة في خدمة هذا العلم الجليل وقواعده ، وأعانني على إخراج هذه الأطروحة إلى النور في هذا الظرف الصعب ، أدعو الله تعالى أن يلهمني الصواب ، ولا يسعني إلاّ أن أقدّم اعتذاري إنْ قصرت ، فإنْ كل عمل بشري يبقى النقص والتقصير من سماته ، وحسبي أنَّي بذلت وحاولت ، ولم أتعمد التقصير ، إذ الموضوع أكبر من طاقة بشر مثلي . 
ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﭼ ( سورة البقرة ) 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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